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  بغداد / بشيرالأعرجي
معـادلـة صعبــة تلك التـي يجمع
خصائصهـا زيد ناصر ذو الثلاثة
عـــشـــــر )صــيفـــــاً(، فــتـــــراه لـلعـــــام
الــثـــــانـــي علـــــى الــتـــــوالـــي يعـــمل
بـــنفـــــس المهــنــــــة فــتــــــرة عــــطلـــته
المــدرسـيـــة ويملأ فــراغ مــا تـبقــى
مـن يـــومه بهــوايــة أدمـن علـيهــا.
وشـتـــان مـــا بـين مــسـك مكـنــســـة
التنظيف تحـت الشمس اللاهبة
ومـداعبـة الــ )مـاوس( في مقـاهي
الانـترنيـت قبل المسـاء، وتلك هي
اهتمـامـات زيـد ومـا تعـودت عليه
يــــداه، وأحــتلـت حـيــــزاً كـبـيــــراً في
دمــــــــاغه المـــتعـــطــــــش لهـــــــوايـــــــات
يمــارسهــا دون إجهــاد في ســاعــات
الــنهــــار الملــيء بعــمل لا يـنــــاسـب

عمره.
منـذ سـاعـات الـصبـاح الأولـى في
الـشــارع حـيـث عـمله يـبحـث زيــد
عـن ظـل يحـتـمــي به مــن أشعــــة
الــشمـس، وتــزيــد حــرارة جـســده
قـــطعــــة إضــــافـيــــة إلـــــى ملابـــسه
الـرثـة، يـرتـديهــا كي يعـرف المـارة
بـــــــأنـه مــنــــظـف شـــــــوارع، مـهــنـــــــة
التـنظـيف تلك تـشعـره بـالخجل
من أصــدقــائه أو مـن يعــرفه لــذا
أضــاف قطعـة أخـرى إلــى جسـده
النحيـل لف بها وجهه وزادت من
صعـوبــة تنفـسـه، والغبـار ودخـان

عوادم السيارات يلتفان حوله.
يـنــظــــر إلــــى زمـلائه وجـمـيـعهـم
يـرتــدون قمـصـانــاً بلا أكمـام ذات
لـــون بـــرتقـــالـي، يـبـتــسـم ويقـــول
"دائمـاً مــا أتصـور نفـسـي مصـوراً
ريـــاضـيـــاً، فـــالمـصـــورون يلـبــســـون
مـــثـلـــنــــــــا في المـلاعـــب" ويــــضـــيـف
مكـملًا حلـمه "اخـبــر أصــدقــائـي
في العـمل بــأنـنــا مـثل المـصــوريـن
بملــبــــســنـــــا وهـــــذا مـــــا أتمــنـــــاه..
الـــوقـــوف قــــرب علـم الـــزاويـــة في
الملعـب والـتقـــاط صـــور للاعـبـين
مــشهـــورين بــأوضـــاع لا يمتـلكهــا
احـــد، إلا أنــــا، ولكـن لـيــس لـــدي
كــامـيــرا ولا تــوجــد مـبــاريــات في

الملاعب".

لن يكون خليفته
زيـد لـيس الـوحيـد بين أقـرانه في
سـن المــــراهقــــة الــــذيــن يعــملــــون
لسـاعـات طـويلــة في التنـظيف أو
غـيـــرهـــا مـن المهــن، ولكـن هـنـــاك
الآلاف مـنهـم يبـحثـــون عن المــال
وســـيلــــــة تـــــســــــد أوقـــــــات الفــــــراغ
المـكلفــة، وغــالـبـيـتهـــا في مقــاهـي
الانـتـــــرنـيـت أو الـلهـــــو بـــــأجهـــــزة
الاتصـال )المـوبـايل( بـالـنظـر إلـى
افتقـار نـسبـة كـبيـرة مـن المنـاطق
الـــسكـنـيـــة الـــى وســـائل الـتـــرفـيه
التقليـدية مثل ساحات لعب كرة
القـــدم )الأمـيـنـــة( وغـيـــرهـــا مـن
الألعــــــاب أو المــــســــــابـح الأهلــيــــــة

والحكومية. 
قـــــد يــتــــســـــاءل ممــن لــم يعـــــرف
الـــوضع في العـــراق جيــدا.ً. كـيف
لا يمكـن لعـب الكــرة والـســاحــات
تملأ بغداد وصـرفت عليهـا مئات
الملايـين لـتــأهٌـيلهـــا وزرع العــشـب
الأخــــضــــــــر الــــــــذي بــــــــات عـلـفــــــــاً
لقـطعـان الغـنم والمـاعـز الجــائبـة
في الأزقـة والساحات، وربما يكون
الــســـؤال أيـضـــاً أن مـئـــات الآلاف
مـــن الأولاد لا يـــنـــتـــمــــــــون إلــــــــى
)فصيـلة( زيـد العـاملـة فلـماذا لا
تمــتلــئ الــــســـــاحــــــات بهــم فــتـــــرة

العطلة الصيفية؟ 
يـــوسف حــسـين / 44 سـنـــة وكـــان
قــــــائــــــداً لفــــــريـق شعــبــي في حــي
الـعـــــــــامـل أبـعـــــــــدتـه الخـــــــــدمـــــــــة
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الـضوء يـنكسر على جـسد المـراهقين.. خـوف ، عمل وأحلام خجـولة
اعـــــــــداديـــتـهـــم مـع صـــــــــديـقـــــــــات
سـوريـات عبـر المحـادثـة )الجـات(،
يقـول لـي متـذكـراً أيـام الـسفـرات
المــدرسيـة "صـارت أمـنيـتي سفـرة
مـدرسية إلى الجـزيرة السـياحية
أو الـسبـاحـة في بحيـرة الحبـانيـة
كمـا كنـا في الـسـابق، نحـن شبـاب
ومــن حقــنـــــا الــــسفـــــر ولـكــن هل
نستطـيع ذلك اليوم؟" ، ويضيف
"أقـنعنـا عـوائلنـا بضـرورة الـسفـر
خـــــارج العـــــراق للامـــــان والعــمل،
ولعــــدم جــــدوى الــــدراســــة لأنـنــــا
راسبـون لا محـالـة وهـذه الأعـذار
أقنعتهـم وربما إن غـادرنا الـوطن

سنجد ما نبحث عنه".
الـصــورة الـنمــطيـــة عن الــشبــاب
)الـسبورت( خـارج العراق يـذكيها
مـــا تـتـنـــاقـله وســـائـل إعلام تـلك
الــــدول، وبـنــظــــرة إلـــــى )العــــالـم
الـسفـلي( في حـواري دول الجـوار
الــتـــي يقـــصـــــدهــــــا العـــــراقــيـــــون
تحضرنا أزقة البتاويين ومنطقة
الميـدان حيث الجميع يعـمل بأية
مـهنـــة.. صبــاغــة الأحــذيــة وبـيع
الجـواريب أو الجلـوس أمـام علب
الـسكائـر وبيع المفـرد منهـا، ولكن
لا بــــــــأس مـــن المحــــــــاولــــــــة ونـــيـل

الأفضل. 

أمور صغيرة.. كبيرة
مـــــــــا يـــثـخـــن رأســـي ويـجـعـلـــنـــي
متـرنحاً كلـمات صغـيرة لـها ثقل
كبير كلـما فكرت بـها وبحثت عن
نتائجـها، زيد قـال لي وبينـما هو
يقـتل الـــوقـت وقـــوفـــاً في الجـــزرة
الـوسـطيــة تحت ظل شجــرة قبل
أن يــقــــــتــلــه المــلــل مــــــن الــعــــــمــل
بـــالمكـنــســة قــال لـي بـــأنه شــاهــد
سـيـــارة شـــرطـــة مـــرت مـن أمـــامه
تحــــمـل جــــثــــتــــين في الحــــــــــــوض
الخـلفـــي ومغـــطـــــاتـــين بقــــطعـــــة
قـمــــاش امــتلأ بــــالــــدم مــن جهــــة
الـرأس، تـخيل نفـسه هـو المقتـول
ولم يـسـتبعـد ذلـك لأن قبل أيـام
مــن هـــــذا المـــــشهـــــد قـــتل عــمـــــال
للـتـنــظـيـف بعـمــــره في مـنــطقــــة
قريبة من مكان عمله، يقول "لم
انم عـــدة لـيـــالـي فـــالمـنـظـــر طـبع
بـبــالـي، وفي كل يــوم أشــاهــد فـيه
بـالتلفـزيـون مشـاهـد القتل أقـرر
أن لا اذهـــب إلــــــــى الـعـــمـل أبــــــــداً
وأتـــــــراجـع عـــن قـــــــراري هـــــــذا في
الــصبــاح لأن الجــوع قــد يقـتلـني

أيضاً".
وصـــــــــديـقـــي صـــــــــاحـــب مـقـهـــــــــى
الانـتـــرنـيـت بــنهـــايـــة يـــوم عـمـله
يـسعـد كـثيـراً بمـا جنـاه من تـردد
الأولاد إلـــى مـقهــــاه لكـنـه يحـــذر
بــــــالقــــــول "ربمــــــا كــــــانـــت هجــــــرة
المـراهقين من سـاحات كـرة القدم
إلــى مقـاهـي الانتـرنـيت مــربحـة
لنـا، غير أن هذا المكـان ليس آمناً
كــمـــــــا يـعــتـقـــــــد الــبـعــــض، نـحــن
مـسلحّـون تـوخيـاً لأي هجـوم قـد

يطولنا".

المهم ما تبقىّ
صـحــــيـح أن غــــيــــمــــــــــة الخــــــــــوف
والتــوجــس من المـسـتقـبل تخـيم
علـى سمـاء زيـد ومهنـد وغيـرهم
مـن العراقيين بعمـر المراهقة، إلا
أن قـــــوة أحـلامهــم لا بـــــد مــن ان
تحـلق أعلـــى مـن تلـك الغـمـــامـــة
الـصـيفـيـــة، رداء المـصــــور وملعـب
كــــــــــــرة قــــــــــــدم، حــــــــــــذاء جـــــبـلـــــي
طرطـوسي، أصدقاء حول العالم
وعـطــر المعــسلّ لا بــد ان يحـظــى
بها أبنـاؤنا وان طـال الزمـن وكثر

ما نفقده.   

ـ ـ ـ

فـزيارة قـصيرة إلـى مدينـة عماّن
الأردنية حيث العـراقيون ملأوها
حــــد الــتخـمــــة نـــشــــاهــــد أفــــواج
العراقيين يقصدون دور السينما
غيــر آبـهين بــالــدنـــانيـــر الاردنيــة
الخــمــــســـــة، وهــي سعـــــر تـــــذكـــــرة
الــشخـص الــواحــد وهــو مـبلغ لا
يــكــــــــاد يـحــــصـل عـلـــيـه مـــنــــظـف
الــــشــــــوارع )زيــــــد( طــــــوال عــمـله
اليـومي، المهـم بنظـرهم الـتسلـية
وإعـــادة أيـــام الـثـمـــانـيـنـيـــات إلـــى

الأذهان.
في شـــــــــــارع عــــبـــــــــــدون ومـقـهـــــــــــى
الــــــسلـــطــــــان والــــــدوار الـــــســـــــابع
وغيـرها من المنـاطق وسط عمان
يـــتجـــــــول مجــــــامـــيع الـــــشــبــــــاب
بـــاختـلاف أجنــاسـهم، ووجـهتـهم
المقــاهي، في أحـد الأمــاكن لفـتت
انـتباهـي فتاة عـراقية لـم تتجاوز
الخـــامــســـة عــشـــرة مـن عـمـــرهـــا
تـدخن النـاركيلـة مع صديقـاتها،
ومـن لهجـتهــا وفـنــاجـين القهــوة
الـتي شــربتهـا عـرفـت جنـسـيتهـا،
ســـــــــــألــــت احـــــــــــد أصـــــــــــدقـــــــــــائــــي
العـــــراقــيــين.. تـــــرى لـــــو لــم تقــم
الحــــــــرب وجــــــــرى مــــــــا جــــــــرى في
العـــــراق هل كــــانــت تلـك الفـتــــاة
ســتـــــدخــن الــنـــــاركــيلـــــة في احـــــد
مقـــاهـي أبـــو نـــؤاس، لـم يجـبـنـي
الـــصــــــديـق لأنه فــتن بـكـــتفـــيهــــــا

العاريين.
وتـشــاء الصــدف أن التقـي بفتـاة
اعـرف عـائـلتهــا في بغـداد وكــانت
جـــــالــــســــــة مع أقــــــاربهـــــا بــنفــــس
سنــوات عمـرهــا اليــافع، ومع كل
)سـحبــة نفــس( تقـــول لي بــأنهــا
)تمتلك العـالم( وعـدت وسألـتها
ذات الــســـؤال الــــذي وجهـته إلـــى
صـديقي فأجابت "يـذبحونني لو
دخـنـت الـنــاركـيلـــة في بغــداد، أنــا
هنـــا غيـــر التـي في بلـــدي، هنــاك
المدرسـة والتلفزيـون فقط، وصار
كل شيء ممنـوع وخطـر، التجول
في الأســــواق وزيــــارة صــــالــــونــــات
الحلاقـــــة مع اخــتفـــــاء المـــســـــارح
والنـوادي العــائليـة، صــرت احلم
بــكـل هـــــــــذا ولا أجـــــــــده.. خـــــــــارج
العراق اعمل ما أشاء بأمان وبلا

قلق عائلي.
ولـكـن مــــاذا تفـعل أو مــــاذا يفـعل
غـيــــر القــــادر علــــى الـــسفــــر، هل

يحلم؟

صعاليك
قـد يكـون شـرب النـاركيلـة بـأمـان
وعلـــــى بـــســـــاطـــــة الـفعـل حلــمـــــاً
لـــبـعــــض المــــــــراهـقـــين، غـــيــــــــر أن
الأحلام ليـس لهـا حـدود لأنهـا..
مـجــــــــــــرد أحـلام، قــــــــــــرب دائــــــــــــرة
الجوازات في بغداد تجمع خمسة
شباب لا يتجـاوز عمرهم السبعة
عـــشــــر عــــامــــاً بــــانـتــظــــار تــــسلـم
جـوازات سفرهم، قال لي احدهم
واسـمه مهنـد "قـررنـا الـسفـر إلـى
ســوريــا والعـمل بــأيــة مـهنــة، ومــا
نجـــمـعـه مـــن مـــــــــال نـقـــــضـــي بـه
الـــوقـت بمــصــــايف طـــرطـــوس أو
اللاذقية وإذا حالفنا الحظ فقد
نمكث إلى الأبـد، شقيقي الكـبير
يقيم هناك ويفعل ما نحلم به"

الغـالـبيــة العـظمـى الـتي غـادرت
الــوطن لأسبــاب أمنيـة، والنـسبـة
الأخــــــــرى تــــــــوزعـــت بـــين الـعـــمـل
وطلــب الـهجـــــرة أو الـــســيـــــاحـــــة،
ـــــــــــــد وأصـــــــــــــدقـــــــــــــاؤه مـــــن مــهـــــن
)المخــــــــضـــــــــــــرمـــــين( في إحـــــــــــــدى
اعـــــداديـــــات الــصــنـــــاعـــــة قــضـــــوا
ســـــاعـــــات دوامهــم المـــــدرســيـــــة في
مقهـــى الانـتـــرنـيـت القـــريـب مـن
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وتغــيــــــر الـــــــوضع وصــــــار خــــــروج
المــراهقــة مع ذويهـا خـطــراً ليـس
إلـــــى الــــســيــنــمــــــا فقـــط بل إلـــــى
الـشــارع أيـضــاً.. العــوائل هجــرت
صـــــالات العــــرض مـنــــذ سـنــــوات
وبقـيت المــدارس وزيــارة الأقــربــاء
علـــى قلـتهـــا الـنـــافـــذة الـــوحـيـــدة

للمراهقات.
صـــــــــديـق لـــي واســـمـه أســـــــــامـــــــــة
العكـيلي يـديــر مقهــى انتـرنـيت،
قــسـّم مقهــاه إلـــى ثلاث صــالات،
الأولـــــــى لـلــــصـغـــــــار والمـــــــراهـقــين
والـثــانـيـــة للــشـبــاب وكـبــار الــسـن
والأخــيـــــــرة لـلـعـــــــوائـل وإقـــــــامـــــــة
الــــدورات، يــــؤكــــد أســــامــــة أن مــــا
يجــــــري في صـــــــالاته يــتـكــــــرر في
العديد من مقاهي الانترنيت في
بغــــداد ويقــــول "بعــض الفـتـيـــات
يـتضـايقـن من وجـود الـشبـاب في
نفــس الـصــالــة لــذا عـمــدت إلــى
عـــزل قـــاعـــة العـــوائل بعـيـــداً عـن
صــراخ الـصـبيــان والمــراهـقين، مــا
ألاحــــظـه أن الـفـــتـــيــــــــات في ســـن
المـــــراهقـــــة اقل فــئـــــة تـــســتخـــــدم
الانـتـــرنـيـت في بغـــداد لــصعـــوبـــة
خــروجـهن إلــى الأمــاكـن العــامــة
وعـدم وجـود ضـوابـط في تصـميم
المقــاهي إضــافــة إلــى الـتجــاوزات
الأخـلاقية واللامبـالاة من بعض
المــراهقين بـإزعــاجهم المـوجـودين
في الـــــصـــــــــالـــــــــة أو تـــــــــواجـــــــــدهـــم
بمجموعـات خارجها ويعـتبرونها
حــــــريـــــــة شخـــصــيــــــة"، ويـــضـــيف
"الفـتيـات يـأتين إلـى محـاضـرات
دورة الانــتـــــرنــيــت مع والــــــداتهــن
بنـسبـة ضـئيلـة وحـينمـا يتعـلمن
يشتـركن بخطـوط )الوايـرليس(

ولا يعدن إلى الصالة أبداً".
وزادني صـديقي بمعلـومـة أخـرى
أن بعــــض العـــــــوائل يــــــرفـــضــــــون
تـعـلـــيـــم بـــنــــــــاتـهـــم المــــــــراهـقــــــــات
للانـتـــرنـيـت خـــوفــــاً علــيهـن مـن
مـــســـــاوئه وأضـــــاف "هـــــذا الأمـــــر
يـــــــزيـــــــد مــن اخــتــنـــــــاق الـفــتـــــــاة
وتـخلـفهـــــا مـع قلـــــة اخــتـلاطهـــــا
اليـوم بــالحيـاة ووســائل التـرويح

العامة".

لا تمتلك العالم في
بلدها

وإذا كنــا نـتحـــدث عن المــراهقــات

المستقبل ولن يكبح جماحهم إلا
الـــــسـجــن وهـــــــو مـــــــا لا نـــــــريـــــــده

لأبنائنا".
ــــــــــــــــســـجــــــــن أو ـــــــــــــــــــــدو أن ال ويــــــــب
الإصـلاحيــات هــو المكـــان الأخيــر
الـــذي لا يتـمنــى زيــارته المــراهق،
لـكــن الجـــــريمــــــة والانخـــــراط في
الـعصـابـات الـتي يـديـرهـا الـكبـار
تسـرعّ من خطـوات الوصـول إليه
مضـافا إلـيها أن بعـض المراهقين
يعـانــون من تـفكك اسـري نــاجم
عن الـوضع الأمنـي والاقتصـادي
الـــــســيــئ أو أن الــبـعــــض الآخـــــــر
منهـم يتـامــى فتكـون الـعصـابـات
حــاضـنـــاتهـم قـبل الــسجـن، ومـن
هنـا يــأتي دور الـدوائــر المختـصـة
في وزارات الـعـــــمـل والــــــــــشــــــــــــؤون
الاجتماعـية والتربـية والعدل في
مـتـــــابعــــة المـــــراهقـين المـــشــــرديـن
وإيجــاد حل لمــا آل إلـيه وضعـهم،
فــــــذوو الخــبــــــرة بــــــالإجــــــرام مــن
الــسهــولــة أن يـتلاعـبــوا بمـصـيــر
القـــادمـين الجـــدد إلـــى الــشـــارع،

ابعد الله الفتيات عنه.  

اختباء منذ القدم
بتقـديـري الـشخـصي فــأن الفئـة
العمـريــة الأكثـر تـأثـراً بـسلـبيـات
الـوضع الأمـني هي )المـراهقـات(،
لأن وسائل التـسلية خـارج البيت
تـكـــــــاد تـكـــــــون مـحـــــــدودة ضــمــن
الأوضــاع الـطـبـيعـيــة فـمــا بـــالك

الآن.
مـنتـصف الـثمــانيـنيــات كنـت من
هـــواة الــسـيـنـمـــا ودائـمـــاً تــصـبـــو
عـينــاي نحــو مقــاعــد )العــوائل(
ذات الكـراسي المبـطنـة بـالإسفنج
المـــــــريـح وأتحـــــــدى أصـــــــدقـــــــائـــي
بــإمكــانيــة الجلــوس هنـاك، لـكن
إدارة الــسـيـنـمـــا تمــنعـنــي ولعـــدة
مرات هددت بـالطرد من الـصالة
لانــــسلاخـي عـن جـــســــد الــــشلــــة
ومحــاولــة الــوصــول إلـــى )المكــان

الملكي(.
في تـلــك الـفـــتـــــــــرة ومـــن ضـــمـــن
وســائل التــرويح عن العـوائل دور
السـينمــا حيث يـرتـادهـا الـرجـال
والـنــســـاء مع أولادهـم وبـنـــاتهـم،
والــبــنـــــات في أعــمــــــار مخــتـلفـــــة،
فـــيهــن المــــــراهقـــــات المخــتــبــئـــــات
بــــاســتحـيــــاء خـلف شــــارب الأب؛
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الـعـــمـل في مـــنـــــطـقـــــــــة ســكـــنـــــــــاه
الشعبية. 

نهاية حتمية
في منـطقـة حـي الحمـراء يجـوب
أربـعــــــــة مــــــــراهـقـــين ويـحـــمـلــــــــون
بـــأيـــديهـم أكـيـــاســـاً مغـبـــرة فـيهـــا
عـلب مـشــروبــات غــازيــة بكـميــات
قلـيلــة رغـم تـنــاثـــر العلـب في كل
مكـــان، مـــا يقـــومـــون بـه أن يقف
احـــدهـم بـــدايـــة الــشـــارع والآخـــر
نهــــايـتـه للـمــــراقـبــــة، وأســـــرعهـم
حـــــركـــــة يـنــط خـلف ســـــور احـــــد
الـبـيـــوت لــســـرقـــة الغــســيل علـــى
الحبـال والأخير ينـتظر الغـنيمة
لـيــــواريهـــا بـين الـعلـب في كـيـــسه،
الفـضــول دفعـني إلــى متــابعـتهم
ومعـــرفـــة كـيفـيــــة إنهـــاء عـملـيـــة

السطو تلك.. 
في مكــان مــا علــى الـشــارع العــام
يتجـمع أكثــر من عـشـرة صـبيـان
وجـــمـــيـعـهـــم يـجـــمـعـــــــون الـعـلـــب
الـفـــــــــارغـــــــــة مـــن الـــــــشـــــــــوارع، إلا
العـصــابــة الـصغـيــرة فــأكـيــاسهــا
معــبـــــأة بمـــــا تم الــتخــطــيـــط له
وبـانـتظــار سيــارة )البـيكب( الـتي
تقـلهـم إلــــى حـيـث يـبــيعــــون مــــا
يجــمعــــوه و)يـــســــرقــــوه(، احـمــــد
الـــزبـيـــدي / اخـتـصـــاص في علـم
الاجـتـمـــاع يقـــول أن العـصــابــات
الـــصغـيــــرة ســــرعــــان مــــا تــصــبح
كبيـرة لأن احتيـاجاتـها وإنـفاقـها
سـيزداد مع تقـادم الوقـت  وتوغل
فكـرة الجريمـة المخطـطة بـإتقان
في عقـــــــولهــم، ويـــضــيـف "بعـــض
العـــــوائل تــــرمـي بــــأولادهــــا إلــــى
الشارع للعمل وتحرمهم من حق
الـتعلم والـدراسـة، لـكن هل تكـون
العــائلــة هـي الملامــة دائمــا؟ً، من
المـفـــتـــــــرض أن يـكـــــــون المجـــتـــمـع
برمته ووسائل التثقيف مسؤولة
أيـضـــاَ ابـتـــداء مـن المـــدرســـة إلـــى
الإعلام المكـــرس لفكــرة اسـتمــرار
تـعلــيــم المـــــــراهق مـــــســـتخــــــدمــــــاً
وســـائــط مقـبـــولـــة وقـــريـبـــة مـن
عـقله"، ويــسـتــدرك بـــالقـــول "مع
أن هــنــــــاك اولــــــويـــــــات في العـــمل
الإعـلامـــي إلا أن المـــــــــراهـقـــين إن
استمـر بعـضهم في الـتشـظي بين
أفكار الجـريمة والخـوف فأعـتقد
بـأنهـم سيكـونــون أكثــر خطـراً في

إلـى العـرس وبـدا كـأنه في إحـدى
قــرى بــاكــستــان حـيث الـصـبيــان
والـبنــات يتـزوجــون قبل أن تـنمـو
أعــضــــاؤهـم بــصــــورة كــــاملــــة، لـم
يــدرك العـريـس مــاذا يجــري من
حوله ولم يـستوعب الأفكار التي
بــدأت تتكـاثـر في عقل والـده قبل
تكاثر الـشعر على ذقـنه الصغير،
الخـــوف مـن انحـــراف الابـن كـــان
هـــاجــس الأب والــطــــريقـــة الـتـي
تعـامل بهـا لمعـالجـة المـوقف بـدت
أكـثــر حــزمــاً في ضــوء الاخـتـنــاق
والكـبـت الــــذي يحـيـط بـــالـــولـــد
المــراهق. "هــؤلاء الـصـبيـــة اليــوم
يعـرفــون أشيــاءً لم نـكن لـنفـطن
لهـــا إلا بعــدمــا أصـبحـنــا رجــالًا
وقــــد يقـــومـــون بــــأفعـــال خــطـــرة
يـظنـون أنهـا تملأ أوقـات فـراغهم
الخــــالـيــــة مـن أعـمــــال مفـيــــدة"،
يتحدث عبـد الكريم معللًا سبب
تــــزويـجه ولــــده، وتـخلـيـــصه مـن
أصــدقــاء الــســوء، "الــزواج يـبعــد
الــــرجل عـن أصــــدقــــائه".. فـكــــرة
يـصـفق لهـــا بـــائعـــو الـبهـــارات في
إسلام آبـاد والقـرى المحـيطـة بهـا
ولـيــس في بغـــداد، ولكـن هل هــذا

هو الحل؟.   

حبوب
انمــار صلاح لم يـكمل الخـامـسـة
عــشـــرة مـن عـمـــره يـــرتـــدي علـــى
الـدوام فانـيلة مـرقطـة وبنطلـوناً
عسـكريـاً كأنـه احد أفـراد الماريـنز
ودائمـا مـا يخفي سـكينـاً صغيـرة
في جـيــبه، يقـــول والــسـيجـــارة في
فـمه"اعمـل في تصـليح الـسيـارات
بمنـطقـة الـوزيـريـة، وهــذا المكـان
تجـــــري فــيـه معــــــارك وشجـــــارات
مـسـتمــرة بين المــوجــوديـن هنــاك
وقـد تطــولني إحـداهـا، لـذا أغيـّر
ملـبسـي مثل أصـدقــائي كي أبـدو
أكثـر قــوة واحمل الـسـكين دفـاعـاً
عـــن نفــــســي لـــــو حــــــدث  شجـــــار
معـي"، ويضـيف "اجبـرني والـدي
علـــــــى العـــمل وتــــــرك الــــــدراســــــة
وأقــنعـنـي أن الــــشهـــــادة لا تفــتح
بيتاً، لا أجيد شيئاً سوى تصليح
الـسيــارات"، لكن انمـار كـذب علي
ولـم يقل بــأنه يعـرف أنـواعــاً من
الحبـوب المخدرة الـتي يتـعاطـاها
مع أصــــــدقــــــائـه العــــــاطلــين عــن

العـــسـكــــريــــة عـن الاسـتـمــــرار في
مـزاولــة اللعب، ولـو اسـتمــر فيهـا
لأصـبح اسمـاً لامعـاً في سمـائهـا،
يقـول معللًا سـبب منع ولـده من
لعــب الـكـــــرة في مــنـــطقــته "قــبل
مـــدة اسـتـــشهـــد عـــدد كـبـيـــر مـن
الأولاد في مــنــــطقــتــنـــــــا بحــــــادث
تفجيـر وهـم يلعبـون، حتـى هـذه
الـلـحــــظــــــــة يـــتــــــــذكــــــــر الجـــمـــيـع
صـــــرخــــــاتهــم في المـلعــب وأثــنـــــاء
لفـــظهــم الأنفـــــاس الأخـيـــــرة، لا
أريـد أن يكون مـصير ولـدي الموت
أو يكـــون لاعـبـــاً ممـيـــزاً مـثلـي في
ضـوء الأخطـار المحـدقـة به أثنـاء
الـــــتـجـــــمـع في الــــــــــســــــــــــاحــــــــــــات"
ويــــــضــــيـف"الــكـــــــــسـل في بـعــــــض
الأحيان ضـروري لسلامة الأبناء
ولـو كــان الظـرف غيـر الـذي نمـر
بـه لـكـــنـــت أول شـخــــص أشـجـعـه
علــى لعب الكـرة في كل الأوقـات"،
ويــسـتــدرك بـــالقــول "مـن حــسـن
حــظـي أن مــــوجــــات الـلهــــو هــــذه
الأيــام هـي أجهــزة المــوبـــايل، لــذا
اشـتـــريـت لـــولـــدي إحـــداهـــا مـن
الـنـــوعـيـــة الحـــديـثـــة كـي تــشـغله
ســــاعــــات الـيــــوم وتـنـــســيه الـكــــرة
ومخـــاطـــرهــــا، صحـيـح أن سعـــر
الجهـاز أكثـر مـن ثلاث مئـة دولار

إلا أن حياته أغلى بكثير". 

أطلال ساحات
لا يـــنــكـــــــــر احـــــــــد أن الـعـــــــــامـــين
المـــاضـيـين شهـــدا حـملـــة لأعـمـــار
وإنـشــاء ســاحــات كــرة القــدم، إلا
أنهــــا ســــرعــــان مــــا هجــــرت أو تم
الاستـيلاء علـيهـــا، يقف سـيف /
15 سنة مـع أصدقائـه في منطقة
سـكنــاهم بــالعـامـريــة ويتـذكـرون
أيــــام لعــبهـم في الـــســــاحــــة الـتـي
أصبحـت اليـوم مــوقعـاً عـسكـريـا
لـلجــيــــش الأمـــــريـكــي وتحــيــــطه
العـــــوارض والأسلاك الـــشــــائـكــــة
حتـى أنهم يخافـون الاقتراب كي
لا يصـابوا باطـلاقة ناريـة، وفيما
هم مستغرقـون في النظر يحاول
احدهم إقناع الآخر أن الساحات

في عموم العراق قد ألغيت.
سـيف يـضـــرب مثــالا لأصــدقــائه
ويقـــول "لـي صـــديق في مـنــطقـــة
البيـاع اخبـرني أن )نـادي البـياع(
ومـلعــبه صــــار ســــاحــــة لــــوقــــوف
شــــــاحــنــــــات الــــشــــــركــــــة المـــنفــــــذة
للجـسـر الجـديـد المـشيــد هنـاك،
وكـــمـــيــــــــات الاســـمـــنـــت والــــــــرمـل
المـــبعــثـــــــرة علـــــــى أرضه ســتــمـــنع
العـشـب من الـنمـو للأبـد، أمـا في
منـطقــة حـي الجهــاد فـســاحـتهــا
أشـبه بـــالبــاديــة لأن العــديـــد من
الـعــــــــوائـل المـهـجـّـــــــرة ســكـــنـــتـهــــــــا
وخـيـمهـــا المهـتـــرئـــة تـتـــوزع علـــى
جـــــــــانـــبـــي المـلـعـــب، وغـــيـــــــــرهـــــــــا
وغيـرها..."، ويهمـس في اذن احد
أصـدقائه "هنـاك مقهى انـترنيت
)دي لـوكس( لا يسـتطيع احد أن
يشـاهد مـا نتـصفحه بمبلغ ألف
دينـار لـلسـاعـة الـواحـدة.. هلمـوا

يا شباب إلى الصور الـ ...".

عرس باكستاني
عبــد الكـريم جـواد يـعمل كــاسبـاً
سـمع ذات يـــوم ولـــده الـبـــالغ مـن
العمــر سبعـة عـشـر عـامـاً يحـدث
صــــديقـه في الهــــاتف عـن مــــوقع
إبـــــاحـي بـلغـــــاري لـم يـــــزوراه مـن
قــبل، فــــدقّ نــــاقــــوس الخــطــــر أن
الغـــــوانـي مـن أوربـــــا الـــشـــــرقـيـــــة
سيـسـكنّ غــرف بيـته وعقل ابـنه،
فبـادر إلى تـزويجه، وكنت مـدعواً

ـ ـ

ترجمة: علاء خالد غزالة
تــُـظهــــر صــــورة كــــونـيــــة جــــديــــدة
نقـــطـــــة شـــبحــيـــــة زرقـــــاء وســـط
محيـط من النقـاط الحمـر، وما
هـي الا غاز شـديد الحـرارة داخل
مـجـــــــرة مــتـغـلـغـلا في الـفــــضـــــــاء
خلال اكـثــــر عـنــــاقـيــــد المجــــرات
المكـتــشفــة لحـــد الان بعــدا عـنــا.
ركـــز المكـتــشفــون انـظــارهـم علــى
XMMXCS 2215-  العـنقــود
1738-، والــــذي يقـع علــــى بعــــد
10 ملــيـــــــارات ســنـــــــة ضـــــــوئــيـــــــة،
لاقـتـنــــاص لمحــــة مـــشــــوقــــة عـن

المراحل الاولى في التكوين.
اكتـشـفت المجــرات المـنفــردة علــى
مــســافـــات ابعـــد. ولكـن العـنقــود
المـكتــشف حـــديثــا يـحتــوي علــى
بــــضـعــــــــة مـــئــــــــات مـــن المجــــــــرات
مـــرتـبــطـــة مـع بعــضهـــا الـبعــض
بقـوى جـاذبيــة متبـادلـة. وقـد تم
اعـلان هــــــــــذه المــكـــتـــــــشـفــــــــــات في
الاجـــتـــمـــــــــاع الـ208 لجـــمـعـــيـــــــــة

الفلكيين الامريكية.
حديث وقديم

السنة الضوئية هي المسافة التي
يقـطعهــا الـضـــوء في سنــة، وهــذا
يعنـي ان الضـوء القــادم من هـذا
العنقـود قد استغـرق 10 مليارات
سـنــــة للـــوصـــول الـيـنـــا. وبمـــا ان
عمــر الكــون يقـدر بـ 13.7 مـليـار
ســنـــــة، فـــــان العــنقـــــود الـــــذي تم
تـــــسجــيـله لابـــــد وان يـكـــــون قـــــد

فقــد وجــد علـمــاء الـبـيــولــوجـيــا جـيـنــا
يمكـن الــرز مـن العـيــش لفـتــرات اطــول
تحـت المــاء. فــالجـيل الجــديــد يمكـن ان
يبقى حيـا تحت الماء لمدة اسـبوعين، كما
يقـول البـاحثـون- تمــوت معظـم نبـاتـات
الــرز خلال ايــام عنـدمـا تـغمـرهــا الميـاه.
قـد يمهد الاكتشـاف الطريق لـتطوير رز
مقاوم للفيضـانات، مما يـساعد الملايين
مـن فقــراء الفلاحـين في العــالم الــذين
يفقــدون محــاصــيلهـم كل عــام بــسـبـب
الفيـضانـات. " كنـا نعلم مـنذ امـد بعـيد
بـان هنـالك انـواعـاً من الـرز لـديهـا تلك
القــدرة علــى الـتحـمل و حــاولنــا تــربيــة
فــصـــــائل، و لـكــنــــا لــم نـكــن نـفهــم علــم
الجـيـنــات" كـمـــا يقــول الـبــاحـثــون مـن
ــيــبــين. كـــــــان مـعـهـــــــد مـــــــانــيـلا في الـفـل
الـبــاحـثــون يعــرفــون المــوقع الـتقــريـبـي
للجـيـنــات المقــاومــة للفـيـضــانــات علــى
كـــرومـــوســـومـــات الـنـبـــات، و لـكــنهـم لـم
ـــــى وجه ـــــوا  يعــــرفــــون الجــين عل يـكــــون
ـــانـه كلـمـــا الـــدقـــة. و هـــذا كـــان يعـنـي ب
ـــــربــيــــــة سلاسـل مقـــــاومـــــة حـــــاولـــــوا ت
للفيضانات، تموت  DNAغير المرغوب
فـيها سويـة مع الجينات الاسـاسية، مما

يؤثر على طعم، ولون او شكل الرز. 
تغير صغير، فرق كبير
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تطوير رز قادر على التنفس تحت الماء

المحاصيل المقاومة للفيضانات قد تساعد على تطوير الامم
الفلـكيــون يفــاجــأون بـمقــدار تـطــور ابعــد عـنقــود مجــرات
لمــنـعهــــــا مــن الــتــــشــتـــت وتقــــطع

اوصالها. اكتشافات اخرى
يقــــول سـتــــانفــــورد ان عـنــــاقـيــــد
المجــــرات شــــديــــدة الــبعــــد كــتلـك
تمنـح الفلكـيين فـرصــة عظـيمـة
"لـــدراســــة تكـــويـن المجـــرات كـمـــا
كانت تبدو في المراحل الاولى من
عــمـــــــرهـــــــا الـــــــزمــنــي". كــمـــــــا ان
سـتـــانفـــورد هـــو عـضـــو في فـــريق
آخر لدراسـة عنقود مـجرات قدمّ
نتـائجه في نفـس الاجتمـاع. وقد
اســـتخـــــدم هــــــذا الفــــــريق، تحــت
قيـادة مـارك بـرودويـن من وكـالـة
الفــضــــاء الامــــريـكـيــــة، مــــرقــــاب
سـبـيـتـــزر لاكـتــشـــاف قـــرابـــة 300
عـــنقـــــــود ومجــمــــــوعـــــــة مجــــــرات
)"مجـمـــوعـــة" المجـــرات تحـتـــوي
علــــى مكـــونـــات اكـثــــر قلــيلا مـن
التـي تتـوفـر في الـعنقـود المجـري
المتوسط(. ان مـا يزيد علـى المئة
من تلك العناقيـد المكتشفة يقع
علـــــى بعـــــد هـــــائل يـــــزيـــــد علـــــى

ثمانية مليارات سنة ضوئية.
يـــــوضح بـــــرودويـن: "ان مـــــرقـــــاب
سـبيتـزر قـادر علـى رؤيـة الاشعـاع
الحراري لهـذه العنـاقيد المجـرية
بــشـكل مــوجــات تحـت الحـمــراء.
ســــوف نكـــون قـــادريــن الان علـــى
استخــدام عنــاقيـد المجــرات تلك
كنموذج مخـتبري ضخم لدراسة

تطور الكون".
space.com عن موقع

روبــرت نـيكــول وهـــو من جــامعــة
بــورتــسمــوث في انكـلتــرا ان الغــاز
المـــتــــــــداخـل في المجــــــــرات ضـــمـــن
العنقـود الـذي تم تـسجيله يـشع
طاقـة قويـة جدا من اشعـة اكس،
بــــــدرجــــــة حــــــرارة تــبـلغ عـــــشــــــرة
ملايين درجة مئوية. ويضيف ان
ذلك هــو مــا جعـل اكتـشــاف هــذا
العــنقـــــود علـــــى هـــــذه المـــســـــافـــــة
ممـكــنــــــا. وهــــــو مــــــا يـجعـل تلـك
المكـتشـفات )سـاخنـة( بكل معـنى
الكلمـة طالمـا انه العـنقود الاكـثر
سخـونــة علــى الاطلاق الـذي تم
العثور علـيه لحد الان في مسافة

قصية جدا.
ولـكن المـكتـشفـات لا تـنتهـي عنـد
هـــذا الحـــد. فـنــيكــــول يقــــول انه
ضـمـن الـــرقعـــة مـن الكـــون الـتـي
يغـطـيهــا فــريق مـسح الـعنـــاقيــد
فـانهم يـرون لمحات لمـا يزيـد على
1600 عـنقـــود مجـــرات اضـــافـيـــة
بانتظار تأكيد وجودها ودراستها
بالتفصيل. يقول نيكول: "العدد
الكلي من العـناقيـد يعتمـد على
كـمـيــــة المــــادة الـــســــوداء هـنــــاك.
لـذلك فان هـذا سيعطـينا قيـاسا
رائعـا عن كميـة المادة الـسوداء في
الكـون". والمادة السـوداء هي المادة
الغـامضـة التي يقـول الفلكـييون
انهــــا لابــــد ان تـكــــون مــــوجــــودة،
استنادا الـى حقيقة انه لا توجد
مـادة اعتيـادية كـافيـة في المجرات

تشكل عندما كان الكون يافعا.
ويلاحــظ ادم سـتـــــانفــــورد، وهــــو
احــد اعـضــاء الفــريق الــذي قــام
بــالكـشف، بـدهـشـة: "ممـا لــدينـا
يـبـــدو ان هـــذا العـنقـــود الـبعـيـــد
ممــتلـيء بـــالــنجــــوم القـــديمـــة".
ويقـــــول ســتــــــانفــــــورد وزملاؤه ان
الـكتلـة الـكليـة للـعنقــود هي بمـا
يــكفــي لاحــتـــــواء 500 تـــــرلــيـــــون
نجـمــــة ذات كــتلـــــة تعــــادل كــتلــــة
شمــسنــا. يقــول ستــانفـورد، وهـو
باحـث في جامعـة كالـيفورنـيا، ان
هـــــذه هــي كــتلـــــة نجــمــيـــــة غــيـــــر
متــوقعــة بـــالنــسبــة لعـنقـــود من
المجـــــــرات يمـكـــن ان تـكـــــــون قـــــــد
وصلــت الـــيهــــــا في تلــك الفــتـــــرة

المبكرة من تطور الكون. 

مكتشفات )ساخنة(
ستــانفـورد واعـضـاء فــريق مـسح
الـعنقـود  XMMالاخــرون، وهم
فــــــــــريـق دولــــي مــــن الـفـلــكــــيــــين،
تـــوصلـــوا الـــى اكـتــشـــافهـم بـضـم
نــتــــــائـج الملاحـــظــــــة عــن طــــــريق
القمـر الـصنـاعي الاوربـي نيـوتن
مـتعــدد المــرايـــا والعـــامل بـــاشعــة
اكــس، مع الملاحـظـــات البـصــريــة
Keckالمـأخــوذة من المـرقـب كيك
في مـونــا كيــا بهـاواي الـذي تـبلغ
قــطـــر مـــرآتـه العـــاكـــســـة عـــشـــرة

امتار.
يقـــــول احـــــد اعـــضــــــاء الفــــــريق،

تحمل المــاء يعـني بـان الانـواع المخـتلفـة
ـــــالـفعـل للــظـــــروف الــتــي قـــــد كــيفــت ب
الافريقية يمكن ان يجعل منها مقاومة
للفـيـضــان. قــام فــريق الـبحـث بــالـفعل
بتـربية Sub1- A1 الى نـوع شائع من
الــرز الهنـدي، بــاستخـدام تقـنيـة تــربيـة
تقلـيــديــة بــدلا مـن الـتعــامل الجـيـنـي.
تبـين النتـائج لحـد الان ان النبـاتـات قـد
حــافـظـت علــى نــوعـيــة وكـمـيــة الانـتــاج
العــالـيــة، اضــافــة الــى امــتلاك القــدرة
علــى الـبقــاء حيــا تحت سـطح المــاء. ان
الـعلـمــــاء خلال الـعقـــود المـــاضـيـــة قـــد
شخصـوا مئـات مـن الجينـات المفيـدة في
الرز، التي تـساعد في تعزيـز القدرة على
ــتــــــاج، تحــمـل مـقــــــاومــــــة المــــــرض،  الان
الجفـاف، و المــؤهلات الاخــرى النــافعـة.
يـعـــــــود الـفـــضـل جـــــــزئــيـــــــا الـــــــى تـلــك
التطورات، في ان انـتاج الرز قـد تضاعف
خـلال الاربعـين عــامــا المــاضـيـــة. ولكـن
الطـلب علـى الـرز مـازال يفــوق الانتـاج،
ممــــا يجـعل هـــذا الـنـــوع مــن العــمل لا
يقـــدر بـثـمـن، كـمـــا يقـــول الـبـــاحـثـــون.
يحـاول الفريق الان تـشخيص الجـينات
في انــواع اخــرى من الـنبــاتــات المقــاومــة
للفـيضــان، مثل الـذرة و الفـاصــوليـا،  و

تحسين محاصيل اخرى.
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قـــام الـبـــاحـثـــون اول الامـــر بــتحـــديـــد
ـــــة الاســـــاســيـــــة مــن  DNAفي الــــــوصل
الـنبــات المقــاوم للـفيـضـان. وضـمن هـذه
المنـطقـة، وجــدوا بعـدهـا مـجمـوعــة من
الجيـنات تـنتج الاثيلـين، هارمـون نبـاتي
يــستـجيـب للاجهــاد الـبيـئي. ان احــدى
Sub1- الجينات المختلفة، التي تدعى
A1، قد وجـدت فقط في النـباتـات التي
تـتــمكـن مــن العـيــش تحـت المــاء. وهــذا
الـتـبــايــن يخـتـلف في حــرف واحــد مـن
ــــــسـخــتـه الحــــــســـــــــاســـــــــة  DNAعــن ن
لـلفـيــضــان،  " .Sub1-A2لقــد كـنــا
نعــرف المــوقع علــى الكــرومــوســوم الــذي
كــان يــسـبـب الـتــاثـيــر. ثـم وجــدنــا بعــد
سـنــوات ذلك الجـين علــى وجه الــدقــة"
كـما يقـول البـاحثـون. ان التغـير المـنفرد
ـــــــى   DNAفي Sub1-A1 يـقـــــــوم عـل
بـاسـتبـدال الحـمض الامـينـي للبــرولين
بـ) .(serineوهـــــذا يـــــؤدي الـــــى اثـــــارة
نـشــاط جـينــات اخــرى تـســاعــد الـبنــات
علــى الـتـنفـس بــدون اوكــسجـين. يقــول
ـــان الاكـتــشـــاف يمــثل احـــد الـعلـمـــاء ب
خـطوة الى الامـام بالنـسبة الـى مزارعي
الـــرز الافـــارقــــة. ان معـــرفـــة وظــيفـــة و
طـبيعـة الجين الــذي يمنح القـدرة علـى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

احد الصبية اثناء عمله


